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 (aتحقيق لبشارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتجل ٍّ لحكمة الإمام الحسن ) 

 

 الدكتورالأستاذ    

 المصطفى إيدوز    

 يةالمغربالمملكة  -الدار البيضاء  -جامعة مونديابوليس   

 

 مقدمة:

واختلف  الافا     ،وسال حوله مداد كثير ،موضوع الصلح لقد كتب كثيرا عن
رضف  ا    بين ماتقد لموقف  اممفاا الطفالح ا طفن     في تحليل قضية الصلح، ما كثيرا

 تعالى عاه، وبفين ميدفد لموق فه ب فال عفاا  كتفا اختلف  الافا  حفول ت طفير بافود           
، قففد ّوا ففا بقلىدقتففه   -ممففن تقففلى   لى الموضففوع    -واحففد  ، حيففإ  ك كففل الصففلح

والتعصففب لمف دب دوك  خفلى تف دب ا قيقففة و      ،غتفلى  الصفلىاعا   الخاصفة  وفي  
داقى    الطلىاب  ذلك ّك الأحااا  ك لم تتتيز بالموضوعية والماقق، حملت معهفا  

 تأودلا  خاصة تخدا مصلحة دوك ّخلىى 

قففد وففاوبوا ب ففار  الففا  عليففه   و شففك ّك كففثيرا مففن اقللففين لقضففية الصففلح 
 ،سفيد  aبفأك ا طفن    اللىسول عليه الصلا  والطفلاا حياتا ب الى  ،الصلا  والطلاا

وكفأك دف      ،وّنه سيصلح بين فئتين من المطلتين، وكأك دف ا الخفك كافاق  الأخافار    
تطفففتحق مفففن الدراسفففة والاحفففإ وا عتفففزاب وا فت فففار    تطفففتحق مفففا الا فففار   

دفو ا اتفة    ،والتصددق  الأملى الثان  ال ي غاب عن دي ء اقللين لقضية الصلح
 -ودو في موقف  قفو    - لأك قاوله بالصلح ،aااير  التي كاك دتحلى بها ا طن ال

لفو فقههفا حافاا اليفوا ااافوا ّو فانه         ،داقوي على ّبعاد سياسية تدبيردفة عييتفة  
كثيرا من الودلا ، وا لىوب، وقتل الا و  الكدئفة  كتفا ّك بافود الصفلح لم تافل      

 دو ااددد وما دطعى  ليه د ا الاحإ؟حيها من التحليل العتيق المتزك  فتا ال ي 
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ومفا دف  القفلىاء  ااددفد       ؟ومعاودفة  aدا لى به في قضية الصلح بين ا طفن   ال ي
 لااود د ا الصلح؟ 

 د   الأسئلة وغيردا سيحاول د ا الاحإ امجابة عليها 

 تحددد م الة الاحإ:

ول تتحدد م الة الاحإ في وفاوب التصفورا  الطفابقة والأحافاا الطفال ة حف      
 ومعاودة بن ّب  س ياك  a قضية الصلح بين امماا ا طن

 :ّدداف الاحإ

 :دل  دهدف د ا الاحإ  لى تحقيق ما

  نجاب قلىاء  ّخلىى لقضية الصلح -1

 ك   ّبعاد ّخلىى لقضية الصلح -2

 سيصلح بين فئتين من المطلتين aك   ّبعاد الا ار  الااودة بأك امماا  -3

 في اختيار الصلح بدل ا لىب  a المجتاى الا   عن حاتة امماا -4

 ّدتية الاحإ:

تتجلى ّدتية الاحإ في ّنفه سفيتااول قضفية الصفلح رايفور  خفلى غفير المتفداول         
 بين الاا  اليوا 

 مصقلحا  الاحإ:

ب فار  المصفق ى   -قضية الصفلح بفين اممفاا ا طفن ومعاودفة      -موضوعيةقلىاء  
  aحاتة امماا ا طن -عليه الصلا  والطلاا

 الماهج العلت  للاحإ:

سففيعتتد دفف ا الاحففإ المففاهج الوصفف   التحليلفف ، الفف ي دعتتففد علففى وتيفف      
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ثفف  مقارنتهففا، وتحليلففها وت طففيردا للوصففول  لى تعتيتففا       ،المعلومففا  وا قففا ق 
 مقاولة 

 :خقة الاحإ

    وخلافته وخلقه، a ا طن سيدنا نطب في :ال صل الأول

  aوولٍ  اتة ا طن  المصق ى : الصلح تحقيق لا ار ال صل الثان 

 ح لالعييتة وّثلىدا في قضية الص aش صية امماا  :ال صل الثالإ

 الفصل الأول
 وخلقه، وخلافته aفي نسب سيدنا الحسن 

 

 .، وأخلاقهنسبة وكنيته ونشأته

 الففب بففن داشفف  بففن عاففد ماففاف    بفف  ّبففو دتففد ا طففن بففن علفف  بففن    ّدففو 
    (1)القلىش 

مه فا تفة الزدفلىاء   ّ ،وريحانته واشاه الاا  به شالا iودو سالح رسول ا  
iبات رسول ا  

واربف  الخل فاء    iب   الب ابن ع  الا  ّوابو  عل  بن  ،(2)
 .وليناللىاشددن ومن الطابقين الأ

بيه ولد للاص  من رمضاك ساة ثلاث للفهجلى  الااودفة ال فلىد ة    ّكك ولد ّودو 
 .ا  حطاا بلىدقه وسم iعلى ا رجح فحااه رسول ا  

وررفا   ،يحاه حاا شدددا حتى كاك دقافل ذبياتفه ودفو صف ير     iكاك رسول ا  
  (3)مص لطانه واعتاقه وداعاه

الاا  ودو على المافك وا طفن الى جاافه فافاك      iوفي دوا خقب رسول ا  
ك دصفلح بفه  ولعفل ا  ا  ،اك ابني دف ا سفيد  )دايلى اليه ملى  والى الاا  ملى  ودقول: 
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  (4)من المطلتين بين فئتين

وكفاك   ،جاب اللىجل الواحفد را فة الف    ّكلىا الاا  وررا ّمن  a كاك ا طن
وكفاك اذا صفلى    ،بعدما ددخل في ال فلىا   ،كل ليلة سور  الاه  قال اك دااا ّدقلى

في المدداففة سلففك دفف كلى ا  تعففالى حتففى تقلفف        iال ففدا  في مطففجد رسففول ا    
ثف  داصفلىف    امها  الميماين فيطل  علفين  iج رسول ا  اث  دقصد ابو ،ال تك

وحفج ماشفيا    ،وخفلىج مفن مالفه مفلىتين     ،وقد قاس  ا  ماله ثلاث مفلىا   ،الى مازله
    (5)طا وع لىدن ملى  وقيل خمك ع لى  ملى خم

 ،سفيدا حليتفا   ،قال عاه الطيو   ))كاك ا طن رض  ا  عاه له مااقب كثير 
    (6)ال تن والطي  دالى  ،ممدوحا  ،جوادا ،ذا ساياة ووقار وح تة

وقد شارك ا طن في غزو افلىدقيا ضفتن جفيا المطفلتين الف ي وجهفه الخلي فة       
ثف  عفاد الى المددافة     حيا اك ودو عثتاك بن ع فاك ف فتح ا  علفيه  وحققفوا الاصفلى     

K ا طين بن عل  ا ومعه اخ
(7)    

وفي دفوا الفدار كفاك ا طفن      ،وقد كاك عثتاك دافلىا ا طفن وا طفين ويحاهتفا    
تفاك اك  وشحا سي ه دداف  عن عثتاك ضد من حاصلىوا بيتفه حتفى اقطف  عليفه عث    مت

    (8)دلىج  الى مازله خوفا عليه

علففى م ففى وذا  دففوا وقففد كففاك ا طففن في  لىدففق ماففة فاففزل عففن راحلتففه و    
وممن كفاك في القافلفة    ،قدامه ّعلى  م واو ،فازل جمي  من كاك في اللىحلة ،قدميه

  (9)زل عن راحلته وم ى الى جاب ا طنفا الصحاب  االيل سعد بن عااد 

وكاك عافد ا  بفن الفزبير دقفول ))وا  مفا قامفت الاطفاء عفن مثفل ا طفن بفن            
وقد بلغ من تعيي  المطلتين للحطن بن عل  كونه من ادل بيت رسفول    (10)عل ((

ذا خلىج وجلك عليفه انققف  القلىدفق    إانه كاك داطلح له فلىا  على باب دار  ف ،ا 
  بفف لك قففاا ودخففل بيتففه فيتففلى   ذا علففإففف ،احففد مففن خلففق ا  اجففلا  لففه   فتففا  ففلى 

    (11)الاا 
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 ا  يحقتونهتففا مففنوكففاك ا طففن واخففو  ا طففين اذا  افففا بالايففت داففاد الافف   
  (12)ا بدحاا عليهتا

 :a في خلافته

ولف  الخلاففة بعفد قتفل ّبيفه راادعفة        iدو  خلى الخل فاء اللىاشفددن بفاص جفدا      
ها ستة ّشهلى وّداما ، خلي ة حق و ماا عفدل وصفد  تحقيقفا  لمفا     ّدل الاوفة، فأقاا ب

ففإك تلفك   ، بقولفه: الخلاففة بعفدي ثلاثفوك سفاة      iّخك به جد  الصاد  المصدو  
الطتة ّشهلى د  الماتلة لتلك الثلاثين، فاانت خلافته ماصوصا  عليها، وقفاا عليهفا   

  جماع من ذكلى، فلا مَلىدة في حقيقتها 

طن رض  ا  عاه بعد مو  ابيه على بن اب   الب الف ي  وقد باد  الاا  ا 
قتله الخارج  عافد الفلىحمن بفن عتفلىو المعفلىوف بفابن ملجف  ا تفيري عافدما كفاك           

  (13)دوقظ الاا  لصلا  ال جلى في الاوفة لطاعة ع لى ليلة خلت من رمضاك

بيه رضف  ا  عافه وقيفل    ّكانت بيعة ا طن ساة اربعين للهجلى  بالاوفة دوا مو  
وكاك اول من بادعه قيك بن سعد بن عااد  على كتفاب ا  وسفاة    ،(14)بعد موته بيومين

    (15)رسوله فطات ا طن ولم ساه فاادعه قيك بن سعد ث  بادعه الاا  بعد 

وقد كانت خلافة ا طن رض  ا  عاه خلافة راشد  على ماهفاج الاافو  ودعفد    
لميرخففوك علففى ذلففك  ففددإ  ء وادففو خففامك الخل ففاء اللىاشففددن واسففتدل العلتففا  

نمففا كتلففت  وقففالوا  (16))الخلافففة بعففدي ثلاثففوك سففاة ثفف  تاففوك ملاففا((    i الففا 
الثلاثففوك فلافففة ا طففن بففن علفف  فانففه نففزل عاهففا لمعاودففة في شففهلى ربيفف  ا ول سففاة  

في ربيف  ا ول   i احدى واربعين للهجلى  فياتل ثلاثوك ساة من مو  رسول ا 
  (17)ساة احدى ع لى  للهجلى 

 :a في بعض مآثره

 كففاك سففيدا  كلى ففا  حليتففا  بادففدا  ذا سففاياة ووقففار وح ففتة، جففوادا  ممففدوحا ،     
 .وسيأت  بطلح ش ء من ذلك
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ّخلىج ّبو نعي  في ا لية ّنه قال:  ن  لأستح  من رب  ّك ّلقفا  ولم ّمفاإ  لى   
 .بيته، فت ى خمك وع لىدن حجة

 طفن خمطفا  وع فلىدن    وّخلىج ا اك  عن عاد ا  بفن عتفلى قفال: لقفد حفج ا     
 .حجة ماشيا ، و ك الاجا ب لتقاد بين ددده

وّخلىج ّبو نعي  ّنه خلىج من ماله مفلىتين وقاسف  ا  تعفالى مالفه ثفلاث مفلىا        
 .حتى ّنه كاك ليعق  نعلا  و طك نعلا  ودعق  خ ا  و طك خ ا 

 .وسم  رجلا  دطأل ربه عزا وجل ع لى    ف درد  فاعإ بها  ليه

او  ليه حاله وفقلى  وقلة ذا  دد  بعد ّك كاك مثلىدا ، فقفال: مفا   وجاء  رجل د 
د ا حق سيالك، دعي  لدي معلىفتي را سب لفك، ودافك علف  ودفدي تعجفز عفن       
نيلك مفا ّنفت ّدلفه، والافثير في ذا  ا  قليفل، ومفا في ملاف  وففاء ل فالىك، ففإك           

علت، فقال: دا ابفن  قالت الميطور ودفعت عني مينة ا حت ال وا دتتاا لما ّتال ه ف
بات رسول ا  ّقال القليل، وّشفالى العقيفة، وّعف ر علفى الماف ، فأحضفلى ا طفن        
وكيله وحاساه وقال: دا  ال اضل، فأحضلى خمطين ّل  دردف  وقفال: مفا فعلفت     
في الختطففتا ة دداففار الففتي معففك؟ قففال: دفف  عاففدي، قففال: ّحضففلىدا، فأحضففلىدا      

 .فدفعها والختطين ّل ا   لى اللىجل واعت ر

و ضافته دو وا طين وعاد ا  بن جع فلى عجفوبا  فأعقادفا ّلف  ددافار وّلف        
شا ، وّعقادا ا طين مثفل ذلفك، وّعقادفا عافد ا  بفن جع فلى مثلفهتا ّل ف  شفا           

 .وّل   دداار

وّخلىج الازاب وغير  عاه: ّنه لما است ل ، بياتا دو دصل   ذ وثب عليه رجل 
 :فقال فقعاه فاجلى ودو ساجد، ث  خقب ّنا ،

 دا ّدل العلىا  اتقوا ا  فياا، فإنا ّملىاؤك  وضي انا  ونحن ّدل الايفت الف دن  
فتفا  (18)[إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلََ الََْيْل ِ يَيُهَرِّلرَُْمْ َْهْرِل  ا    ]قال ا  فيه : 
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 .بال دقو ا حتى ما بق  ّحد في المطجد    ودو داا 

رسل  ليه ملىواك دطاه وكاك عاملا  على المدداة ودطب عليفا  كفل جمعفة علفى     وّ
الماك فقال ا طن للىسوله: ارج   ليه فقل له:  ن  وا    ّدو عافك شفيئا  ممفا قلفت     
بففأك ّسففااك، ولاففن موعففدي وموعففدك ا ، فففإك كاففت صففادقا  فجففزاك ا  خففيرا      

 .بصدقك، و ك كات كاذبا  فا  ّشدا نقتة

لظ عليه ملىواك ملى  ودو ساكت ث  امت لح بيتياه، فقال له ا طفن: ويحفك   وّغ
 .ّما علتت ّك اليتين للوجه وال تال لل لىج ّفا لك، فطات ملىواك

اايه وقد كات ولىعفه  ولّما ما  باى ملىواك في جاابته، فقال له ا طين: ّت
 ولىاعفه؟ فقفال:  نف  كافت ّفعفل ذلفك  لى ّحلف  مفن دف ا، وّشفار بيفد   لى            ما

 .ااال

وّخلىج ابن عطاكلى ّنه قيل له: ّبفاذر دقفول: ال قفلى ّحفب مفن ال افى، والطفق         
ّحب من الصحة  ل ا، فقال: رح  ا  ّباذر، ّمافا ّنفا ففأقول: مفن اتافل  لى حطفن       

 .اختيار ا  لم دتتنا ّنه في غير ا الة التي اختار ا  له

طفين، ّو سفت   وكانت وفاته ساة تطف  وّربعفين، ّو خمطفين، ّو  حفدى وخم    
وخمطين، وماه  من قال: ساة تط  وخمطين، وجهد به ّخو  ّك يخفك  رفن سفقا     

 .فل  يخك ، وقال: ا  ّشدا نقتة  ك كاك ال ي ّظن و   فلا دقتل ب  وا  بلىيء

وفي روادة: دا ّخ  قد حضلى  وفات  ودنا فلىاق  لك و ن   حفق بلىبف  وّجفد    
، فأنا ّخاصته  لى ا  تعالى فاحقّ  عليفك  كادي تقق  و ن  لعارف من ّدن دديت

  تالّتففت في ذلفففك ب ففف ء، فففإذا ّنفففا قضفففيت نحفف  فقتاصفففني وغطافففلني وكّ فففني    
ّجداد به عهفدا ، ثف  ردنف   لى     iواحملني على سلىدلىي  لى قك جدي رسول ا  

قك جدات  فا تة بات ّسد فادفاا  دااك، وّقطف  عليفك بفا  ّك   تلىدفق في ّمفلىي      
 .اّ ة د
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 الفصل الثاني
  a وتجل  لحكمة الحسن الصلح تحقيق لبشارة المصطفى

 . a للإمام الحسن i في حب النبي -1

 iددإ كثير  تيهلى ا ب الااير ال ي كاك دااه ا ايب المصفق ى  اورد  ّح
بياهفففا ّك مفففن  ،و شفففك اك دففف ا ااففب لفففه د    عييتفففة  ،aللإمففاا ا طفففن  

العييتفة   الأمفور مفن   و ردفب ّك مطفألة الصفلح    ،ي يكاك دهيئ لأملى ع a امماا
ولافن لسسف  كفثيرا ممفن كتافوا في الموضفوع  فلىوك مفلى          ،سفير  اممفاا   التي  اعفت 

ّخففلىى  رفي حففق اممففاا، وان فف لوا بففأمو يتففةيالطففحاب علففى دفف   امشففارا  الع
 :دل  ن كلى ما ثير اتزدد العلاقا  امنطانية    ت اجا، ومن د   الأحاددإ ال  

في سفو       i  كات م  رسول ا     :قال رض  ا  تعالى عاه    ّب  دلىدلى   عن -
ا طن بفن     ثلاثا  ّدع   لا     ّدن :فانصلىف فانصلىفت فقال   المدداة   من ّسوا  

بيفد      i  فقفال الفا    ،  الطف اب   عاقه     وفي  ا طن بن عل     فقاا ،  عل 
الله   ن  ّحاه فأحاه وّحفب      :التزمه فقالبيد  دا ا ف  ا طن   :دا ا فقال

  بفن علف     ا طفن    مفن   :فتا كاك ّحد ّحب  لف   :  وقال ّبو دلىدلى  ،من يحاه
   ما قال   i  بعد ما قال رسول ا  

  ليلفة في بعفا ا اجفة    ذا  i  الفا     لىقفت    :قفال  ّسفامة بفن بدفد      ّب     عن -
فلتا فلىغت مفن   ،ش ء   ّدري ما دوعلى    م تتل    ودو   i   ف لىج الا 

حطفن    فا ف ه ففإذا    :قفال ؟ عليفه    م فتتل    ما دف ا الف ي ّنفت    :حاجتي قلت
ّحاهتففا ابففاتي اللففه   نفف     دفف اك اباففاي وّباففا     :علففى وركيففه فقففال    وحطففين  

  .حددإ حطن غلىدب  د ا   :، قال فأحاهتا وّحب من يحاهتا

 :صلح بين فئتين من المسلمينأنه سيو a بالحسن iفي بشارة النبي  -2

كثير من الااحثين ّسالوا مداد ّقلامهف  في الاحفإ عفن ّبعفاد الصفلح وّدداففه      
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حياتا اختار مطألة الصفلح مف  معاودفة، ونطفوا      ،aودل ّصاب امماا  ،وولياته
مفف  معاودففة دففو تأديففد ربففان     دففو ّك مطففألة الصففلح  ،ّو تااسففوا الأدفف  مففن ذلففك  

والطفلاا، فحفق لافل مطفل  مهتفا       الا  عليفه الصفلا   ولى في ب ار   ،a للحطن
 ،aكاك م داه ّو توجهفه ّك د  فلى بهف ا الا فار  الفتي كانفت مفن نصفيب اممفاا          

قد فضفل بالا فار     aفهو  ،نياديب غير ، فإك كاك غير  قد حاب الصوليطت من ت
 .لح بين فئتين عييتتينصالعيتى من جد  عليه الصلا  والطلاا ود  ّنه سي

علفى المافك وا طفن     iلا اري عن ّب  بالى قال: سمعت رسول ا  ّخلىج ا
 لى جااه دايلى  لى الاا  مفلى  و ليفه مفلى  ودقفول:  ك ابفني دف ا سفياد، ولعفلا ا  ّك         

 .دصلح به بين فئتين من المطلتين

دصفل  بافا فيجف ء     iّخلىج ّبو نعي  في ا لية عن ّب  بالى، قال: كفاك الفا    
صف ير ففيجلك علفى ظهفلى  مفلى  وعلفى رقاتفه، فيرفعفه          ا طن ودو ساجد ودو ذاك

رفعا  رقيقا ، فلتا ففلى  مفن الصفلا  قفالوا: دفا رسفول ا   نفك تصفا  بهف ا           iالا  
:  ك دف ا ريحفانتي و ك دف ا ابفني سفيد      iالص  شيئا    تصاعه بأحد، فقال الا  

 .وحط  ّك دصلح ا  تعالى به بين فئتين من المطلتين

عن ّب  بافلى  رضف  ا  عافه ّنفه سمف  رسفول ا  صفلى ا         وروى الا اري 
دقول وا طن بن عل   لى جاناه على الماك: "ابفني دف ا سفيد وسيصفلح ا  بفه بفين       

 ."فئتين عييتتين من المطلتين

بأك ا  عز وجل سيصلح با طن بن عل  رضف  ا  عافه    iوّخك الا  
الأمفلى فعفلا ، ففإك ا طفن رضف  ا        بين فئتين عييتتين من المطلتين، ووق  د ا

فقفد روي عفن ّبف  بافلى  رضف  ا        ،عاه تاابل بالخلافة لمعاودة بن ّبف  سف ياك  
دقول وا طفن بفن علف   لى جاافه ودفو دقافل علفى         iعاه ّنه سم  رسول ا  

َّكْ دصصْفلِحص بِف    هِ الاا  ملى  وعليه ّخلىى ودقول: )) إكَّ ابْاِ  دََ ا سَيِّدٌ، وَلَعَفلَ اَ  
ودو ب ار  ناودفة ود لفة مصفق ودة علفى ّك      بَيْنَ فِئَتَيْنإ عَيِيتَتَيْنإ مِنَ الْتصطْلِتِيَن
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د   ال لىقة ستاته ، وسياوك ا طن بن علف  سفاا ا في وضف  ا فلىب وا ت فا       
على الصلح، وعفود  المطفلتين  لى ااتاعفة والأل فة بعفد ال لىقفة والقتفال  )) ك        

ولعففل ا  ّك دصففلح بففه بففين فئففتين  - طففن بففن علفف دعففني: ا  -ابففني دفف ا سففيد 
   عييتتين من المطلتين

وكاك تطلي  ا طفن الخلاففة لمعاودفة في الخفامك مفن ربيف  الأول، سفاة  حفدى         
 .وّربعين، وقيل: في ربي  الآخلى، ودقال: في غلى  جمادى الأولى من د   الطاة

في سففاة ّربعففين"  وقففال ابففن كففثير: "الم ففهور ّك ماادعففة ا طففن لمعاودففة كانففت    
و  ا: دقال عاا ااتاعفة   جتتفاع الالتفة فيفه علفى معاودفة، والم فهور عافد ابفن          
جلىدلى القكي وغير  من علتاء الطير والتاردخ ّك ذلفك كفاك في ّوا فل سفاة  حفدى      

 .وّربعين، ود ا دو الصحيح

وروتفه   a فق سفياد شفااب ّدفل ااافة اممفاا ا طفن         iومما قاله اللىسفول  
كفاك دأخف  حطفا ا     iّك الفا ا  ))امة قال الخاصة دو ما روي عن عا  فة:  كتب الع

  ((فيضاته  ليه، ث  دقفول: اللفه   ك دف ا ابفني وّنفا ّحاافه، فأحاافه وّحفبا مفن يحاافه          
قفال:   i ك الفا ا  »)وك لك ما روا  ابن عطاكلى بإسااد  عفن ح د فة بفن اليتفاك:     

ال ضل مفا لم دعفلِح ّحفدٌ مفن ولفد  دا مفا خفلا        ّ   ك ا طن بن على قد ّعق  من 
   .دوس  بن دعقوب بن  سحا  بن  بلىادي  خليل ا 

بجفففيا كفففاير حتفففى نفففزل في موضففف  متقفففدا عفففلىف  a فطفففار اممفففاا ا طفففن
، فايّ  اايا ورس  الخقلح لقفاد  ال فلى   ومفن دافاك ّرسفل  ليعفة       ((الا يلة))بف

قفيك بفن سفعد    ))و ((بن العاا  عايد ا ))عطالىدة في مقدمة اايا على رّسها 
كتعففاوك لففه  ولاففن الأمففور وحلىدففا  الأحففداث كانففت وففلىي علففى    ((بففن عاففاد ا

بفالمواق  المت اذلفة مفن ّنصفار  وقادتفه       aخلاف المتوق   وففوجئ اممفاا المجتافى    
  :والمقلىابين له والتي من ّدتها

ة العليفا ّك المصفلح  aوّماا د ا الواق  المتزا  وجد امماا ا طفن بفن علفى    
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حقا ففا للفففدماء وح ي ففا لمصفففا     ((معاودففة ))مففف   ((صففلح ))تقتضفف  عقففد ميثفففا    
  .المطلتين

شلىو ه ب يفة   aال ي وض  امماا  ((الصلح))على ميثا   ((معاودة))فوقّ  
  ّك يحافظ على شيعة وداا  وّتااع ّدل الايت

حفاملا    a ال ي ّرسله معاودة  لى امماا ا طن ((عاد ا  بن ساملى))فأقال 
 aتلك الورقة الايضاء الم دالة باممضاء و علاك القاول بال شلىط د تر ه اممفاا  

  : را دل  ((وثيقة الصلح))وتما ا تا ا  على وق  القتال حيإ نصت 

  بط  ا  اللىحمن اللىحي 

د ا ما صفا  عليفه ا طفن بفن علفى بفن ّبف   الفب معاودفة بفن ّبف  سف ياك،             
يففه و دففة المطففلتين علففى ّك دعتففل فففيه  باتففاب ا  وسففااة صفا ه علففى ّك دطففلّ   ل 

رسول ا ، وليك لمعاودة ّك دعهد  لى ّحد من بعد  عهد ا، علفى ّكا الافا   مافوك    
  .حيإ كانوا من ّرض ا  تعالى في شامه  و اه  وعلىاقه  وحجابد 

وعلففى ّكا ّصففحاب علففى وشففيعته  ماففوك علففى ّن طففه  وّمففوا   ونطففا ه        
  .  حيإ كانوا، وعلى معاودة ب لك عهد ا  وميثاقهوّو دد

وعلى ّك   دا   للحطن بن على و  لأخيه ا طين و  لأحفد مفن ّدفل بيفت     
  .، و  يخي  ّحد ا في ّفق من الآفا ا وجهلى غا لة سوء سلىاا  iرسول ا  

   شهد عليه ب لك فلاك وفلاك، وك ى با  شهيد ا 

بصفحاة ّخيفه اممفاا     i مددافة جفدا  المصفق ى     لى aوانتقل امماا ا طفن  
وّثار  في ن و  ّدلفها   ((معاودة))تارك ا الاوفة التي دخلتها جيو   aا طين 

دا ّدفل الاوففةأ ّتفلىوك ّنف  قفاتلتا       ))ا ل  والخوف  وخقب معاودة فيه  قا لا : 
    علففى الصففلا  والزكففا  وا ففج؟ وقففد علتففت ّنافف  تصففلّوك وتزكّففوك وتحجاففوك     

و ك كفل     ني قاتلتا  لأتأمالى عليا : وقد  تفان  ا  ذلفك وّنفت  لفه كفاردوك     ولاا
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    ((شلىط شلى ته للحطن فتَحْتَ قدم ا داتين

  من ّقوال امماا ا طنa  ((:وثيقة الصلح))في ّسااب توقيعه  

ّرى وا  ّكا معاودفة خفير لف  مففن دفي ء دزعتفوك ّناهفف  لف  شفيعة، ابت ففوا         -1
   .ل  وّخ وا مال قتل  وانتهاوا ثق

وا  لئن  خ  من معاودة عهد ا ّحقن به دم  وّؤمن بفه في ّدلف  خفير مفن      -2
ّك دقتلون  فيضي  ّدل بيتي وّدل ، وا  لو قاتلت معاودة لأخف وا بعاقف    

    ا فعون   ليه سلتحتى دد

    لو  ما ّتيت لما تلىك من شيعتاا على وجه الأرض ّحد  ّ  قُتِل -3

ّسالمه وّنا عزدز خير من ّك دقتلني وّنا ّسير ّو  فنا علفى فيافوك     وا  لئن -4
سااة على بني داش   خلى الفددلى لمعاودفة   دفزال  فنا بهفا وعقافه علفى ا ف ا         

    مااا والميت

وا  مفا سففلّتت الأمففلى  ليفه  ّ   نافف  لم ّجففد ّنصفار ا  ولففو وجففد  ّنصففار ا     -5
    وبياه لقاتلته ليل  ونهاري حتى يحا  ا  بيني

لااا  ّرد ص صلاحا  وك ا بعضا  عفن بعفا  وقولفه في جفواب حجفلى       -6
 (( وما فعلتص ما فعلتص  ّ   بقاء  عليك وا  كلُّ دوا في شأك))بن عدي: ا

ولااافف  خ ففيت ّك دففأت  دففوا القيامففة سففاعوك ّل  ففا ّو خففانوك ّل  ففا ت فف ب   -7
    ّوداجه  دم ا، كله  دطتعدي ا  في  دلىدق دمصه

لاني ضفتلى    i دا ّبا سعيدأ علّة مصا تي لمعاودة علّة مصا ة رسول ا  -8
     ّولئك كّ ار بالتازدل ومعاودة وّصحابه ك لىوا بالتأودل    و

  ّدب لمن   عقل له، و  ملىو  لمن   دتافة لفه، و  حيفاء    ))ّنه قال  aوعاه 
 قففل تففدرك الففداراكلمففن   ددففن لففه، ورّ  العقففل معاشففلى  الاففا  بااتيففل، وبالع  

   ، ومن حلىا من العقل حلىمهتا جميعاا جميع
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 الفصل الثالث
 العظيمة وأثرها في قضية الصلح aشخصية الإمام 

وفي ولياته الافادلى   بفد ثف      ، ذا اردنا اك ن ه  ادتية الصلح في ّبعاد  العتيقة
في فضففله وكلىمففه  a بففد اك نتجففلىد مففن كففل تعصففب لمفف دب دوك غففير ، فاممففاا 

  وحااته وحاتته، وّحقيته فو  كل اعتاار

 :امتثالا لأمر الله حبه للصلح

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قَُِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ يَالرَّسُولِ فَاَّْقُوا اللَّلهَ يَأَْْللِوُوا اَا َ   ]قوله ساحانه وتعالى:   ف 

يَإِنْ طَائِفَتَلانِ مِلنَ   ]وقوله سفاحانه وتعفالى:    (19)[مُؤْمِنِينَ بَيْنِكُمْ يَأَطِيعُوا اللَّهَ يَرَسُولَهُ إِنْ ُْنْتُمْ

تَّى َْفِيََ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاََ ْ الْمُؤْمنِِينَ اقْتَتَلُوا فَأَْْلِوُوا بَيْنَرُمَا فَإِنْ بَغَ ْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاِْلُوا الَّتِي ََْْغِي حَ

أَخَوَيْكُمْ يَاَّْقُوا اللَّهَ نَرُمَا بِالْعَدْلِ يَأَقْسِهُوا إِنَّ اللَّهَ يُوِبُّ الْمُقْسِهِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَْْلِوُوا بَيْنَ فَأَْْلِوُوا بَيْ

فترى ّك ا  تعالى ّملى عااد  بأك دصلحوا ذا  بياه  لما بيفاه    (20)[لَعَلَّكُمْ ُْرْحَمُلونَ 

إِنَّمَلا الْمُؤْمِنُلونَ إِخْلوَةٌ فَأَْْللِوُوا بَليْنَ      ]كتا صفلى  بفه في  دفة ا جفلىا  حيفإ قفال:       من امخاء 

 ذ بيات د   الآدة علّيَّة الأملى بامصلا  بين الميماين بصي ة القصفلَى،   (21)[أَخَوَيْكُمْ

الم يد   صلى حا   في حال الأخو ، ماال ة في تقلىدلى د ا ا اف  بفين المطفلتين، لمفا     
في  ي  من انتطاب  لى ّصفل واحفد ودفو ام فاك الف ي دفو ما فأ  الاقفاء الأبفد         بياه

 لى وجوب امصلا  بين الميماين ومفن   [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْلوَةٌ ]اااا ، فأشار  جملة: 

د   الأواملى القلى نية دصعل  ّك امصفلا  بفين الافا  لفيك مفن نافلفة القفول، بفل دفو          
، حتفى   ت طفد ّواصفلى الأخفو  ام انيفة بفين المفيماين،        تالي    ى للقادردن عليه

ودو م  ذلك مفن التعفاوك علفى الفك والتقفوى، ومفن الأمفلى بفالمعلىوف والاهفى عفن           
الماالى ال دن ّملى ا  تعالى بهتا في غير  دة، ومعلوا ّك د ا من الواجافا  ال فلىعية   

مور تحفت  علفى المطفل     التالي ية على الميماين في علاقته  ا جتتاعية، فال د   الأ
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ا جتتاعيفة   القياا بامصلا  بفين المطفلتين بفل وبفين الافا  عامفة، ولتطفتقلى ا يفا         
، كانت د   الأواملى دافعة للحطن بن على رضفى ا  عافه   (22)عاملى  بالود وامخاء
 .للطعى في امصلا 

 :aصلح الإمام الحسن من خلال كلامه 

حتفى انتهيافا  لى غفددلى خف       i خلىجافا مف  رسفول ا     :عن بدد بن ّرق  قال
عاد شجيرا  خمك ودوحا  عياا فااك الاا  ما تحت ال جيرا  ث  اسفترا   

ّدهفا الافا     ع ية فصلى ث  قاا خقياا فحتد ا  واثاى عليه ث  قال iرسول ا  
 ، ن  تارك فيا  ّملىدن لن تضلوا  ك اتاعتتودتا ودتا كتاب ا  وّدل بيتي عترت 

ّن  ّولى الاا  بالميماين من ّن طه  ثلاث مفلىا  قفالوا نعف  فقفال      ث  قال ّتعلتوك
    (23)   ((من كات مو   فعل  مو   iرسول ا  

و ك اللقي  الخاير نَاَّأَن  انهتا لفن د ترقفا   ))وفي روادة القكان  بعد قوله عترت  
لىوا ففلا تَقفدَّمودصتا فتهلافوا و  تقصف     ،حتى دلىدا عل َّ ا فوض وسفألت ذلفك  تفا    

  ((و  تعلتود  فإنه  اعل  ماا  ،عاهتا فتهلاوا

 نففه سفف ى با طفف  عففاا  دففا ّدففل  )) بففلىر ا طففن الصففلح مفف  معاودففة بقولففه: و
  با  متاع  العلىا  ثلاث: قتلا  ّب ، و عاا   داي، و نها

لقد كاك امماا ا طن دلىى ّك قلىار  بالطل  دو القلىار الأصوب، وّنفه دصفب   
الد  وحقن دما ه ، وقد ّفصح عن ذلك بقلىدقفة حياتفا   في مصلحة شيعته وشيعة و

ّلقى خقاب الموادعة في الاوفة بعد دخول معاودة  ليها، و لب ماه ّك دلقف  علفى   
وكفاك معاودفة دلىدفد ّك دوقعفه في موقف  حفلىج بإشفار          ،العامة خقابا ب أك الصلح

قفال في  ، فت هاد وحمد ا  وّثافى عليفه، ثف     aابن العاص، فانكى امماا ا طن 
بددهته: ّمفا بعفد ّدهفا الافا  ففإك ا  دفداك  بأولافا، وحقفن دمفاءك  بنخلىنفا، و ك           

يَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيلبٌ أَْْ بَعِيلدٌ مَلا    ]وجفل دقفول:      ا الأملى مفد ، والفدنيا دول، و ك ا  عفزا   

 [ يَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ يَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ*  إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَرْرَ مِنْ الْقَوْلِ يَيَعْلَمُ مَا َْكْتُمُونَ*  ُْوعَدُينَ



 (055................).......................ومعاوية aءة موضوعية لقضية الصلح بين الإمام الحسن قرا

ما قاله ّكثفلى مفن مفلى  في سفايل  فهفاا شفيعته        a ودا ياا من تصلىيحا  ا طن
ما تدروك ما فعلفت واللّفه للف ي فعلفت خفير ل فيعتي       ))حيثيا  صلحه م  معاودة: 

تفدان  ودفو ّحفد رؤسفاء       وما قاله ملى  ّخلىى لا فير ا  ((مما  لعت عليه ال تك
  (( ما ّرد  رصا تي ا  اك ّدف  عاا  القتل))شيعته في الاوفة: 

حين صا  امماا ا طن وجاح للطل  فإنه كفاك داومفا بالأدفداف وال ادفا      
والقلى  والأساليب المتاحة والمتااة والملىجو تحقيقها، وحين ثار امماا ا طين فقفد  

عليففه ّك دثففور، وحففين است ففهد كففاك سففب ّك  كففاك داومففا بيلىوفففه الففتي توجففب  
 دطت هد 

 نها الخيارا  المتاحة والمتااة في ظل التقفددلى والدراسفة  لىكفة المجتتف  ووعيفه      
    وموابنة المصا  والم اسد

 :a الثمار العظيمة للصلح وشخصية الإمام

ولو لم دان ا طن ملىدوب ااانب لما احتفاج معاودفة  لى ّك د اوضفه ودواففق     
مففا  لففب مففن ال ففلىوط والضففتانا ، ولاففاك عففلىف ضففع  جانففب ا طففن     علففى 

ة وانحلال قوته عن  لىدق عيونه، ولفدخل الاوففة مفن غفير ّك دالف  ن طفه م اوضف       
، وقد كاك رقدور ا طفن ّك دقاتفل معاودفة،    (24)ّحد ّو دازل على شلىو ه ومقالاه

ل  ودافلى   رن كاك معه من الأنصار والأعواك، ولان ا طن كاك ذا خلق ساح للط
ال تاة وداا  ال لىقة، وقد جم  ا  به رّب الصدع وجم  الالتة، وقد كاك رسفول  

بفين فئفتين     لى ذلك فقال: " ك اباى د ا سيد، ولعل ا  دصلح بفه  (25)ّشار iا  
 .(26)عييتتين من المطلتين"

 :الملك والزهد في a الحسن

  عفن حقفاا الفدنيا    الترفف  فا طن بفن علفى رضفى ا  عافه قفدو  للتطفلتين في      
  المااصفب والالىاسف   و لب ما عاد ا  تعالى واحتطاب الأجلى والمثوبة، فالزدد في

من الأمور الثقيلة على الا ك الا لىدة، فامخواك والأصفحاب والأقفارب دتقفاتلوك    
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والمااصففب، فففانيلى  لى التففاردخ القففدد  وا ففددإ تففلىى العجففب        علففى الالىاسفف 
 دنيا الاا ، وك  من ّنا  بدفدوا في  قل ما داوك فياللى اسة ّ العجاب، فالزدد في

المففال والاطففاء وغيردففا مففن الأمففور، ولاففاه  ّمففاا الزعامففة واللى اسففة والمااصففب       
دنيا الاا  وقيل بأنه  خلى ما دافزع مفن    اللىداسة ّقل ما داوك في داهزموك، فالزدد في

ء  شف  د في، فقد قفال: مفا رّدفت الزدف    يصدور الصا ين وتأمل مقولة س ياك الثور
ثياب، فإك نوبع المقع  والم لىب والمال وال اللىداسة تلىى اللىجل دزدد في ّقل ماه في

  (27)حامى عليها وعادى

 :إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين

بأك دصفلح بفه بفين فئفتين عييتفتين مفن المطفلتين دفعفت          i ك دعو  اللىسول 
في  للصفلح والت لفب علفى العوا فق الفتي       وا سفتعداد الا طف   ا طن  لى الت قفيلح 

القلىدففق، فقففد كففاك دفف ا ا ففددإ الالتففة الموجهففة اللىا ففد  للحطففن في اواداتففه          
وتصففلىفاته ومففاهج حياتففه، فقففد حلففت في قففلىار  ن طففه واسففتولت علففى م ففاعلى           
وّحاسيطه واختلقت بلحته ودمه، ومن خلال دف ا التوجيفه واسفتيعابه وفهتفه لفه      

 ي، وقط  ملىاحله وكاك متيقا ا من نتا جفه، فا فددإ الاافو    م لىوعه امصلاح باى
 .كاك دافع ا ّساسي ا وساا ا ملىكزد ا في اندفاع ا طن للإصلا 

 :حقن دماء المسلمين

ء دفوا القيامفة سفاعوك ّل  فا، ّو         خ فيت ّك سف   قال ا طن رض  ا  عافه: 
؟ (28)دطفتعدى ا  فيتفا دصلىدفق دمفه     كلفه  ّكثلى ّو ّقل، كله  تاضح ّوداجه  دم ا، 

مفا ّحاافت ّك     ّ   ك ّملى ا  واق   ذ ليك له داف  و ك كلى  الاا ،  نف  :a وقال
لفف  مففن ّمففة دتففد مثقففال حاففة مففن خففلىدل دهففلىا  فيففه دجتففة مففن دا، قففد علتففت   

 ، وقفال في خقاتفه الفتي   (29)"ّ قوا بقيتا  "جهتا  ونواحيا   مما دضلىن دا عني ما
    ما كاك حق ا لف  تلىكتفه لمعاودفة     لمعاودة عن الخلافة وتطليته الأملى  ليه:تاابل فيها 

 .(30)راد  صلا  د   الأمة وحقن دما ه  
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